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  :01رقم  توصیف المحاضرة

  اسم الأستاذ:  -1

  حاتم كعب ( أستاذ محاضر أ)   

  عنوان المحاضرة: -2

  أدب الأطفال: المفهوم، النشأة والتطور    

  المحاضرة:  عناصر-3

التعریف بأدب الطفل: المصطلح والمفهوم. -

عناصر أدب الطفل: اللغة، الشكل الفني، تحقق المتعة والسرور. -

الفرق بینه وبین أدب الكبار.-

  أهداف المحاضرة: -3

التعریف بأدب الطفل: المصطلح والمفهوم. -

التعرف على تاریخ نشأة أدب الأطفال. -

تتبین ملامح وحدود هذا النوع من الأدب. -

  العربیة.تتبین إرهاصات أدب الأطفال في البلاد  -

  ملخص المحاضرة:  -4      

تســـعى هــــذه المحاضـــرة، إلــــى معالجـــة مفهــــوم أدب الطفـــل، مــــع مناقشـــة المصــــطلح وتتبــــع    

البـــدائل الاصـــطلاحیة الرائجـــة عنـــد دارســـي أدب الطفـــل، مـــع الوقـــوف عنـــد نشـــأة أدب الطفـــل 

عالمیا وعربیـا، و التعـرف علـى الحـدود الفاصـلة بـین أدب الكبـار وأدب الطفـل والتمییـز بینهـا، 

  الممثلة لأدب الطفل في الثقافة العربیة.   كما تعرض لأهم الإرهاصات
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  01المحاضرة رقم:

  (أدب الأطفال: المفهوم، النشأة والتطور)

  :ماهیة أدب الأطفالفي  

ــــه  إنّ أوّل ملاحظــــة یمكــــن تحدیــــدها فــــي أثنــــاء تناولنــــا لمفهــــوم أدب الأطفــــال، هــــو أنّ

مفهومــه إعطــاء  ، فوجــب مــع هــذا وقبــل تحدیــدطفــلهمــا: أدب،  لفظتــینمصــطلح مركّــب مــن 

  تصور یحدّد طبیعة اللّفظتین.

الأَدَبُ: الــذي یَتــَـأَدَّبُ بــه الأدیــب مـــن «أمّــا الأولــى فقــد جـــاء فــي لســان العـــرب مــن مــادّة أدب:

ـــأْدٍٍ◌ٍ◌بُ النـــاس إلـــى المحامـــد وینهـــاهم عـــن المقـــابح، وأصـــل الأَدْبٍ  النّـــاس، سُـــمّيَ أدبـــا لأنّـــه یَ

  لناس مَدْعاةٌ ومَأْدُبَةٌ.الدّعاءُ، ومنه قیل للصنیع یدعى إلیه ا

والأَدَبُ: أدبُ النفسٍ والدرسٍ، وهو الظُرفُ وحسنُ التناول، وأَدُبَ فهو أدیبٌ من قـومٍ أدبـاءَ،... 

  والأُدْبُ: العَجَبُ، قال منظور بن حبّةَ الأسديّ: 

  ثْبالوَ  المشي، عجول )1(یَشْمجى 

    بغَلاّبةِ  للنّاجیات   الغُلْ 

  ).3(بالأَدْب )2(حتّى أتى أُزبیُّها

الأدب یتـــوزّع عبـــر معـــان ثلاثـــة یوضّـــحها الجـــدول  نجـــد أن معنـــى وانطلاقـــا مـــن هـــذا التعریـــف

  الآتي:

  المعنى  الصیغة

  الظُرف وحسن الخُلُق.  الأدَبُ 

  الدعوة إلى الطعام أو الولیمة، ومنه الأدب وهو الداعي إلى الطعام.  الأدْبُ 

  العَجَبُ كما رأینا في أبیات منظور بن حبّةَ الأسديّ.   الأدْبُ 

                                                 

  : الناقة السريعة.الشّمجي -)1(

: السّرعة والنشاط. -)2(   الأُزبيُّ

  .50. ص1ينظر: ابن منظور.لسان العرب.مج -)3(
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وبعیدا عن هذا المعنى اللغوي نجد أنّ كلمة "أدب" مرّت منذ العصـر الجـاهليّ إلـى یـوم النـاس 

هـذا، بتعریفـات عدیـدة، وتطـوّر معناهـا عبـر العصـور الماضـیة، واختلـف البـاحثون فـي معناهـا 

 ا،ا فـي اشـتراط تـوافر عنصـرین أساسـین لمـا نسـمیه أدبـهم یشـتركون جمیعـاختلافا كثیرا على أنّ 

ولكن مهما یكن بینهم من اختلاف فهـم لا یمـارون فـي «محمد غنیمي هلال:الباحث  ؤكدی كما

تــوافر عنصــرین فــي كــل مــا یصــح أن نطلــق علیــه أدبــا، همــا: الفكــرة وقالبهــا الفنّــي، أو المــادة 

  .  )4(»والصیغة التي تصاغ فیها

حــوى فكــرة وصــیغ بقالــب فنّــي یمكــن أن نســمیه أدبــا، فیــدخل فــي هــذا المعنــى وعلیــه فكــلّ أثــر 

  الشعر بكل أغراضه وفنونه ، وكل الفنون النثریة على اختلاف أشكالها المعروفة.

ــــا اللفظــــة الثانیــــة المكملــــة لهــــذا التركیــــب ، فقــــد وجــــدناها مــــأخوذة لغــــة مــــن مــــادة -الطفــــل-أمّ

حكم:الطّفل، بـالفتح، الـرخص النـاعم والجمـع طفـال        طفل:الطّّ◌ّ◌فل:البنان الرخص، الم«"طفل":

  وطفول، قال عمرو بن قمیئة: 

  إلى كفْلٍ مثلَ دعْصِ النَّقَا،

    وكفٍّ تقلَّبُ بِیضًا طِفالا  

  ...و الأنثى طفلة، قال الأعشى: 

  رَخصَةٌ طفلةُ الأناملِ، ترتبِ 

  بْ سِخامًا تكفُّهُ بخلاَلِ 

  .)5(» الصغیران، و الطفل: الصغیر من كل شيء  ...... والطفل و الطفلة: 

هذا فیما یتعلق بالمعنى اللغوي لكلمة "طفـل"، أمّـا المعنـى الاصـطلاحي فـلا یختلـف كثیـرا عـن 

كلمــة دالــة علــى كــائن لــه صــفات خاصــة، ویتمیــز بخصوصــیات فــي الزمــان «ســابقه؛ فالطفــل 

  .  )6(»والمكان، بما یجعله عالة على غیره، ومحل عنایة الغیر

                                                 

  .5. دت. ص5. طلبنان-العودة ودار الثقافة بيروتمحمد غنيمي هلال. الأدب المقارن. دار  -)4(

  .183. ص4ابن منظور. لسان العرب .مج -)5(

  .  39-38. ص1994. 1مصر. ط -عبد الرؤوف أبو السعد. الطفل وعالمه الأدبي. دار المعارف، القاهرة -)6(
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فإن الطفولة هـي المرحلـة العمریـة الأولـى التـي یمـر بهـا الإنسـان عنـد خروجـه للحیـاة، وعموما 

  تلتصق به أثناءها تسمیة الطفل إلى أن یصیر شابا فتغادره من غیر رجعة. 

وبعــد هــذه الجولــة العــابرة والســریعة علــى ضــفاف اللفظتــین المكــونتین لهــذا المصــطلح، 

ه، وفـق مـا یقدمـه أهـل الاختصـاص فـي هـذا المجـال، فنقـع علـى سنحاول الوقوف على مفهومـ

تعریفات عدیدة قدّمها دارسو هذا النوع من الأدب، تحـدد معنـاه وتضـبطه ضـبطا دقیقـا، ویـأتي 

التعریـــف الـــذي یقدّمـــه الـــدارس محمـــد الســـید حـــلاوة والـــذي یعمـــل علـــى تحدیـــد  -علـــى رأســـها–

ممتعــة وســارة یُصــرّ بهــا  -لهــا شــكل فنــي–إنّــه كــل خبــرة لغویــة «مفهــوم أدب الأطفــال بقولــه: 

الطفل ویتفاعل معها، فتساعد على تنمیة حسـه الفنـي والسـمو بذوقـه الأدبـي، ونمـوه المتكامـل، 

  .)7(»في بناء شخصیته وتحدید هویته وتعلیمه فن الحیاة -بذلك-فتسهم 

  عناصر ثلاثة هي:  ویلحظ من هذا التعریف أنّ أدب الأطفال یتشكّل وفق اتحاد

  . اللغة (كون أدب الأطفال إنجازا لغویا).1

  . الشكل الفني. 2

  . تحقیق المتعة والسرور. 3

وبالتقــــاء هــــذه العناصــــر الثلاثــــة یتكــــون الــــنص الأدبــــي للأطفــــال، والــــذي یســــهم فــــي تنشــــئتهم 

  الاجتماعیة والنفسیة والفكریة إسهاما عظیما. 

الأطفال" على ما هو أوسع من الكتابـة والقـراءة، ومن الدارسین من یطلق تسمیة "أدب 

الأعمـــال الفنیـــة التـــي تنتقـــل إلـــى الأطفـــال عـــن طریـــق  -هنـــا-یُقصـــد بـــأدب الأطفـــال «فیقـــول: 

وســائل الاتصــال المختلفــة، والتــي تشــتمل علــى أفكــار وأخیلــة، وتعبــر عــن أحاســیس ومشــاعر 

    .)8(»تتفق مع مستویات نموهم المختلفة

                                                 

 -2002مصــر. دط. –ســكندرية محمــد ســيد حــلاوة.أدب الأطفال(مــدخل نفســي اجتمــاعي). مؤسســة حــورس  الدوليــة . الإ -)7(

  .60ص 2003

. 1مصـــر.ط-رشـــدي أحمـــد طعيمـــة.أدب الأطفـــال فـــي المرحلـــة الابتدائيـــة، النظريـــة و التطبيـــق.دار الفكـــر العربـــي القـــاهرة  -)8(

  .24.ص1998
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عریــف واســع إلــى حــدّ مــا، فمصــطلح "الأعمــال الفنیــة" یشــمل كــل و أحســب أنّ هــذا الت

الأعمـــال الفنیـــة إن كتابیـــة وإن غیرهـــا، مـــن نثـــر وشـــعر وغیرهمـــا، فیـــدخل فیهـــا المســـموع مـــن 

أناشید وأغان، والمرئي من مسرحیات وأفلام كرطـون ومعـارض فنیـة، وغیـر ذلـك كثیـر، وعلیـه 

ب الأطفال وظله، ما دام كـل هـذا یعبـر عـن فهو یجعل كل هذه الأشكال الفنیة داخلة تحت أد

أفكـــار وأخیلـــة وأحاســـیس ومشـــاعر، غیـــر أنّـــه یشـــترط فـــي كـــل ذلـــك أن یتناســـب ومســـتوى نمـــو 

  الطفل حتى تتحقق الفائدة ویحصل المراد منها.

غیــر أنّ هنــاك مــن الدّارســین مــن یمیــل إلــى التفصــیل فــي تعریــف أدب الأطفــال، فیـــرى 

ي مفهومین رئیسین، مفهوم عـام وآخـر خـاص، لابـد مـن تمییزهمـا أنّ هذا الفرع من الأدب یحو 

یـدل علـى الإنتـاج العقلـي المـدون فـي الكتـب... فـي شـتى «في هذا المقـام، أمـا العـام فهـو مـا: 

   .)9( »فروع المعرفة كالطبیعة  والجغرافیا والعلوم وغیره..

متعـة فنیـة، سـواء أكــان یـدل علـى الكـلام الجیـد الــذي یحـدث فـي الـنفس «وأمـا الخـاص فكونـه: 

  .)10( »شعرا أم نثرا..

ولربمــا كــان المعنــى الثــاني (الخــاص) یتفــق مــع التعریفــات الســابقة فــي اشــتراط الفنیــة بوصــفها 

عنصرا أساسا في تشكیل الإنتاج الأدبـي للأطفـال، علـى خـلاف المعنـى العـام الـذي لا یشـترط 

  في هذا الإنتاج شیئا غیر التدوین.

أنّ أدب الأطفال هو تلك الآثار الأدبیة الموجهـة إلـى الأطفـال،  ونخلص مما سبق إلى

  سواء كانت شعرا أو نثرا، شرط أن تتحقق فیها الفنیة، وإحداث المتعة.

أن یكــــون المقصــــود بــــأدب  -بعــــد هــــذا العــــرض الــــوجیز لهــــذه التعــــاریف –وإنّنــــا نرجــــو

  الأطفال قد اتضح، وزال اللَّبس حوله لدى القارئ.

  

                                                 

  .  302.ص 2000.  3مصر.ط-. دار الفكر العربي. القاهرةأحمد نجيب . أدب الأطفال (علم وفن ) -)9(

  

    .302نفسه. صالمرجع  -)10(


